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 السیدا مرض العصر
  فاحموا الأطفال الخطر على الأبواب،

 مقدمة 
ـ من المواضیع الأكثر اھتمامًا في عصرنا الحالي مرض السیدا  الذي نشر خیوطھ  في المجتمعات العربیة            

لقد حصد . ھدیم المجتمعات الموت وت والغربیة لأّنّھ أكثر خطورة من الإدمان ممّا یُلحق أضرار كبیرة بجسم الإنسان إلى حد
ھذا المرض الخبیث الكثیر من أرواح الناس في أنحاء المعمورة و جعلھم في قائمة الأموات ، لانّ المصاب بھذا المرض لا 
مفرّ لھ من الموت لأنّھ ینھش جسد الإنسان معنویا و بدنیا و عند ظھور الإیدز حاول الأطباء أن یجدوا لھ دواء ولكن بدون 

بالرغم من ذلك لم یفشل ھؤلاء الأطباء والعلماء في تجاربھم بل واصلوا محاولتھم مما جعلھم یتوصلون إلى ما و.  جدوى
 . یخفّّف من حدّّة المرض و یجعل المصاب في حالة أقل خطورة 

   AIDSتعریف السیدا أو الإیدز   
 و یعطلھ على أداء ھو اسم المرض الذي یدخل في جسم الإنسان و یحطم جھاز المناعة : السیدا 

  HIV III وظیفتھ الحیویة ، و ھو مرض فیروسي ینتسب إلى فیروس یعرف باسم 
 یعتبر المسبب الرئیسي لنقص المناعة  عند المصاب ویشل الخلایا المقاومة للأمراض مما یجعل جسم الإنسان عرضة 

 :   AIDSلأمراض أخرى كالسرطان و یسمى السیدا بالإیدز 
A  : شيء نكتسبھ لا یولد معنا أي: مكتسب  . 

I : أي مقاومة أو حمایة ضد الأمراض : مناعة . 
D : أي عدم وجود القوة الوقائیة للجسم : نقص .  

 أین و متى ظھر مرض السیدا 
"  مایكل فوتلیت:  في الولایات المتحدة الأمریكیة و أول من أصیب بھذا المرض ھو 1981ظھر مرض السیّدا في جوان 

 .  ولكن خطورتھ لم تظھر بشكل كبیر في المجتمعات 1981ختصین في الفیروسات أنّ الإیدز ظھر قبل وحسب الم
 كیف نشأ الإیدز ؟ 

ناك قِردة ھیقال أن مرض السیدا انتقل إلى الإنسان عن طریق الحیوان و بالضبط من القِردة حیث تقول بعض المصادر بأنّّ 
مما جعل أھل ھذه القرى یصابون . اجمت سكان القرى و ھي حاملة للفیروس  كانت تعیش في وسط إفریقیا ، و ذات مرة ھ

 . بالفیروس و یحملونھ معھم على منطقة الكارییب و الولایات المتحدة الأمریكیة و أوروبا 
 اكتشاف الفیروسات   

و ھذا .  و سینوزي مونتاقیر و باري:  من طرف ثلاث علماء في الطب و ھم م1983لقد اكتشف فیروس مرض السیدا سنة 
م من اكتشاف الخلایا المصابة بالإیدز ،  و 1984بمساعدة معھد باستور للبحوث ،  و قد تمكن العالم روبرت كالو سنة 

وجود سوائل جسم الإنسان كالدّم والحیوانات المنویة واللعاب ، و أنّ المرض لا ینتقل إلى شخص آخر عن طریق مجالستھ 
 . یتم عن طریق السّوائل أو التحدث معھ، و إنّما 

 كیف یتطور ھذا المرض عند المصاب بھ 
و  تتمثل في الأجسام المضادة للفیروس أو أمراض أخرى وفي ھذه الحالة قد  : Séropositif مرحلة المصل الإیجابي - 1

 .  بالتحالیل الطبیة  إلایكون الإنسان مصاب بالمرض و لكن لا یظھر علیھ
في ھذه المرحلة یضعف الجھاز المناعة عند المصاب ممّا یجعلھ عرضة لأمراض أخرى : ا قبل السید  مرحلة ما- 2

 . كارتفاع درجة الحرارة و الإسھال و الانطواء وضعف الجسم 
 سنة12-5متوسط الزمن بین التعرض للعدوى وظھور الأعراض وھى ما یسمى بفترة الحضانة حوالي 

 المرحلة یتدھور  جھاز المناعة تدھورًا كلیاً و تتحطّم الخلایا البیضاء المكونة في ھذه:  مرحلة الإصابة بمرض السیدا - 3
 . لجھاز المناعة و یستسلم جسم الإنسان إلى جمیع الأمراض المؤدیة للموت 

 أعراض مرض السیدا 
 : من الأعراض التي تظھر على المصاب بمرض السیدا ھي  
 . اقتھ الحركیة من خمسین إلى ستین یومًا  نقص في بنیة جسم الإنسان و وزنھ وتدھور ط-
 .  فقدان الشھیة في الأكل -
 . بذل جھد كبیر ]القدرة على[ الإحساس بالإرھاق الشدید والتعب المبرح مع عدم -
 .  ضیق في التنفس و ارتفاع درجة حرارة الجسم -
 .  الإسھال و الضعف العضلي -.  التعرق بغزارة أثناء السیّر -
  البقع البیضاء السّمیكة في الفم من الداخل  ظھور بعض-
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 .  ظھور أورام حمراء داكنة في أماكن مختلفة من جسم المصاب -
 الإصابات الجلدیة التي تحدثھا السیدا ـ 
 .  ضخامة العقد الرقبیة الخلفیة اللمفاویة وھي قابلة لحدوث ورم لمفاوي عند المریض المصاب بالسیّدا -
 . ایوري ویحدث كثیرا في دورة الأنف  الورم العضلي لك-
 .  انتشار الورم العضلي عند المریض -
 .   نحول شدید للمریض -
 . كحة والتھاب حلق بشكل مزمن- 
 . أیام10 ارتفاع درجة الحرارة لمدة أكثر من -

 طرق انتقال العدوى بین الأشخاص 
دّث معھ و إنّما ھناك عوامل أخرى تؤدي على العدوى ، لا تنتقل العدوى من المصاب إلى غیر المصاب بمجالستھ أو التح

 : منھا 
تلعب المخدّرات دورًا كبیرًا في إصابة الشخص بمرض السیدا و السبب الرئیسي في الإصابة ھو السائل الذي  :  الحقن– 1

 . یتعاطاه الشخص عن طریق الحقنة ممّا یجعل الفیروس ینتقل من  المصاب إلى غیر المصاب
 الأطفال بمرض السیدا بواسطة انتقال الفیروس من الأم الحامل المصابة بالمرض إلى الجنین عن طریق  یصاب– 2

 .  المشیمة التي تنقلھ عبر الدّم ، و منھا یصاب المولود أثناء مروره بالجھاز التناسلي 
كذلك استعمال . طبیة  من شخص لأخر عن طریق الدّم غیر المراقب في المستشفیات و المراكز ال ینتقل المرض– 3

 . الأدوات الملوثة أو أدوات الحلاقة أو الجراحة غیر المعقّمة 
ملعقة ( فیما بینھم مع وجود العرق على الجسم المصاب ، و  اللعاب عند استعمال بعض الأدوات  ملامسة الأشخاص-4 

 .....) الأكل ، فرشاة الأسنان 
 . و غیر المحمیة ]غیر الشرعیة [ لمختلطة عن طریق العلاقات الجنسیة ا تنتقل العدوى –5
من المرض ھو الشذوذ   % 73و تتمثل في العلاقة الجنسیة مع نفس الجنس وحسب الإحصائیات أنّ  :  الشذوذ الجنسي– 6

 . الجنسي 
رة قصد  دور كبیر في انتشار فیروس السیدا و ذلك ناتج لتردّد عدد كبیر من الشباب على بیوت الدعابیوت الدعارة - 7

 . إشباع غرائزھم ومنھم من یحمل الفیروس سواء  كان من طرف الشباب أو من النساء
 العوامل المساعدة على انتشار السیدا 

 .  عدم تمسّك الشعوب بالقِیم الأخلاقیة و الدینیة -
 .  وسائل الإعلام المشجّعة على الفساد -      كثرة المال و تنمیة الوسائل غیر الشرعیة -
 . لفراغ عند ذوي المال ، و البطالة عند الفقراء  ا-
 .  عدم نشر الوعي الاجتماعي و الصحي -
  الخیانات الزوجیة -    .  الحریة المطلقة للبنات -
  .المجتمعات انحلال الأسرة و -
 . .  الفقر الشدید عند بعض الناس و عدم الوصول إلى الحاجیات اللازمة -
 .  في بعض الدول العربیة و الغربیة 18 حریة الفرد بعد بلوغھ سن -
  .  انتشار المخدّرات بأنواعھا بین صفوف الشباب وجعل الجنس وسیلة للكسب-

 كیف یتكاثر فیروس السیدا 
غشائي بین الفیروس عندما یدخل الفیروس جسم الإنسان یمرّ مباشرة إلى الدّم بحثاً عن خلیتھ المفضّلة بحیث یبدأ الاتّصال ال

و الخلیة تمھیداً للدخول النھائي للفیروس ، ثمّ یمر إلى نواة الخلیة المصابة ، و یسیطر علیھا و یستحوذ على نظامھا 
و عندما یحین وقت . كما تتغذّى على حساب غذائھا و بالتالي یتجدّد و یتكاثر الفیروس إلى آلاف الفیروسات .  لصالحھ

الغشاء الھیولي للخلیة و تخرج الفیروسات الجدیدة إلى الخارج ثم تتكاثر الدورة الخمجیة الفیروسیة خروج الفیروس یتمزّق 
. و بالتالي تتلف معظم الخلایا ، و من خلال ذلك یصاب جھاز المناعة كلیا .  أخرى)  T4(بانتقال العدوى إلى خلایا ثنائیة 

) ھرفارد( من جامعة" ھسلتاین "  و یقول الباحث الأمریكي .المكتسبةاعة  من الناحیة الاصطلاحیة بفقدان المنما نسمّیھھذا 
  الفیروسات الأخرى الأمریكیة أن لفیروس السیدا القدرة العظیمة على التكاثر تعادل نحو ألف مرة القدرة التي تمیّز

و بكل وحدة فیروسیة القدرة  وحدة فیروس فعالة 100.000 ملیمتر من الدم یحتوي على نحو 1سال أن . اكتشف الدكتور ج 
  . على إصابة الشخص بالمرض مع توفر الشروط 

 السیّدا لا یزال یفتك بالأطفال 
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بسبب فقدانھم  ]  2010-2000[ ملیون یتیم في نھایة العقد الحالي 25یتوقّع أن یصل عدد الأطفال الیتامى في العالم إلى 
ملیون طفل تحت سن الخامسة 2.5  وحسب التقاریر فإنّ ھناك أكثر من .لأحد الوالدین أو الاثنین معا بسبب مرض الإیدز

و لھذا تعمل جمعیة الدفاع عن . سنة 24 غایة إلى سنة 15ملیون آخرون من فئة 11.8عشر یحملون فیروس الإیدز، و 
 . بین بالفیروس حقوق مرضى السیدا بالدفاع عن الأطفال المصابین ، و نشر الوعي من أجل القضاء أو التقلیل من المصا

 كیف نقاوم الإیدز ؟ 
 .  نشر الفضیلة في المجتمع من خلال تعالیم دیننا الحنیف الذي حرّم الزنا و ما یؤدي إلیھا و جعل للإنسان عقلا یمیّز بھ -
 . سبباتھ  خطورة المرض و كیفیة الابتعاد عن ما القیام بحملة توعیة عن طریق الإعلام و الجرائد و الاجتماعات توضّح فیھ-
 ،  و الابتعاد عن الطّریق  إلیھا فتح النوادي الثقافیة و الاجتماعیة و العلمیة  و الریاضیة و تشجیع الشباب على الانضمام-

 . ي الوقوع في ھذا الدّاء لالمؤدّي إلى الانحراف و بالتا
 .  الذھاب عند الطبیب في حالة الشك لإجراء تحالیل طبّیة -
 . ة الریاضة و البحث عن العمل الذي یشغل الفراغ ، و عدم الذھاب إلى مجالس السوء  المطالعة و ممارس-
  .    و شرب الخمر وكل ما یفسد جسم الإنسان و یسبّب لھ الأمراضو الإدمان الابتعاد عن تعاطي المخدّرات -

 أدویة الإیدز و تطورھا 
ضد المرض و الالتھابات دواء لقاح 122 التي تمّ إعدادھا تقدر ب   تبیّن التقاریر التي نشرت مؤخرًا أنّ عدد أدویة الإیدز

 دواء عام 12 دواء من بینھا 42 م وافقت المراجع الأمریكیة على 1981فمنذ ظھور الحالة الأولى سنة . الناجمة عنھ 
واكتشفت . كیة كما جاء في التقریر الصادر عن مجموعة تضمّ مختبرات الأدویة و الشركات البیولوجیة الأمری.م 1996

  ) . 1996-1992(الأدویة الجدیدة في السنوات الأربع 
 دواء مضاد للالتھابات و أمراض السرطان 37 دواء مضاداً للفیروسات و 41  كما یجري العمل حالیًا على تطویر 

 .  لقاحًا 12المرتبطة بالسیدا إضافة إلى 
ملیون حاملون لفیروس فقدان المناعة المكتسبة 30ن طفل یتیم و ملیو13 ملیون شخص و 19 إنّ مرض السیدا أدّى إلى وفاة 

 .  ألف بالغ وطفل یصابون یومیًا بفیروس فقدان المناعة 10 ھناك 2000و في سنة . 
  لقد انتشر ھذا المرض في غرب الصحراء الإفریقیة و جنوب شرق آسیا و تسلّل إلى الصین كخیوط العنكبوت لیفتك 

البشریة تحسب للأمراض الأخرى كالسرطان و التیفوئید و غیرھا ولكن مرض السیدا أنساھم ھذه كانت . بأجسام الناس 
الأمراض لما لھ من خطورة كبیرة ، فھو یعبر القارات و یترك في بلدانھا مصائبھ ، فقد أخفت معظم الدول وجود ھذا 

 . ارعة للقضاء علیھ بشتى الطرق المرض في دیارھا ، و لكن انتشاره كشف عكس ذلك ممّا جعل بعض الدول المس
بحیث تساوى . لقد تفشّى مرض السیدا في أمریكا ، و تمّ كشفھ في العالم أجمع ،  و ظھر أكثر وضوحًا في جنوب الصحراء

.  سنة49 و 15من الذین یتراوح أعمارھم بین  % 10عدد الرجال و النساء و وصلت نسبة حاملي الفیروس إلى المدن إلى 
سارعت الدول و المنظمات .  النسبة والأعمار أنّ المرض یضم البالغین و القادرین على ممارسة العلاقة الجنسیة و تدلّ ھذه

العالمیة للصحة و الجمعیات لتوعیة الشعوب و تقدیم المساعدات لبعض الدول و البحث عن الدواء الذي یقضي على ھذا 
  . المرض 

 نصائح للمصابین 
 . بالدم أو الأعضاء كالكلیة وغیرھا  الامتناع عن التبرّع -
 .  الامتناع عن الحمل عند المرأة -
 .  إبلاغ طبیب الأسنان بمرضھ عند مراجعتھ لعلاج الأسنان -
  إلخ. ... عدم استعمال الآلات الحادّة التي یستعملھا المصاب كالمقص و الفرشاة -

 الخاتمة 
لكون وأعطى للإنسان نِعم یتمتع بھا في الحیاة الدنیا ، من بینھا نعمة الصحّة لقد خلق االله الكون و الحیاة والإنسان ونظّم  ا

والله " لیعبده حق عبادتھ و یكابد الحیاة ، وجعل في جسمھ جنوداً تحارب كل دخیل و تمنعھ من الفتك بھذا الجسم ، قال تعالى 
 عرف الإنسان حق ھذه النعمة حافظ علیھا و إذا لم فإذا] . 7[الفتح الآیة " جنود السموات والأرض وكان االله عزیزاً حكیمًا

 . تعطى لھا حقھا أضاعھا و ھدّمھا 
و سنّ االله في خلقھ الزواج حتى یكون حصنًا للإنسان ، و لھذا یجب علینا أن لا نخالف أوامر االله و نحافظ على حیاتنا من 

 الوقایة خیر من العلاج قي أنفسنا لأنّو یجب أن ن. الأمراض، ومن طاعون العصر ألا وھو مرض السیدا الفتاك 
كل ونحارب ھذا المرض بالأخلاق الإسلامیة و العقیدة الصحیحة و نلتزم بالسلوكات الدینیة التي تبعدنا عن 

 .ما یلحق بنا من أذى أو دمار 
 

)ي ـ بتصرف من أحد المواقع ـ عن كاتب جزائر(  العلمي حسن                                                  


